
كلمة العدد

ن الرَّحَِِيم ِ الرَّحَْمم  بسْْم اللَّهِ�
الحمــد لله، والــصلاة والسلام على مولانا ســيدنا رســول الله، وعلى آله وصحبه 

ومََن والاه، وبعدُُ:

ـــب الأحوال  فـــإن الفقـــه علم مســـتمرٌٌّ على مر العصـــور والأزمنـــة، وعلى تق�ل
والأطـــوار، دون انقضـــاء ولا انقطـــاع، وقـــد جعـــل الله تعالـــى اجتهـــادََ الفقهـــاء في 
المســـتجدات والوقائـــع في موضع الوحي الشـــريف بعد انقضاء زمانـــه من حيث بيان 

. الأحـــكام، ومشـــروعية تع�بـــد المكلََّف بها قـــولًاا وعملًاا

وبذلـــك تظهـــر الحاجة لاســـتمرار الدعوة إلى فتـــح باب الاجتهـــاد والتجديد 
والذي تتـــولاه بالأصالـــة المؤسســـات الإفتائية والمجامـــع الفقهية مـــن خلال طََرْْق 
مباحثه، والكشـــف عن ســـماته وآدابه، وإحياء مفاهيمه وطرائقـــه وموضوعاته، فذلك 
مۡۡرِِ مِِنۡۡهُُمۡۡ 

َ وْْلِيي ٱلۡأَ�
ُ
ٓ أُ ـــولِِ وَإِلَىٰٓ� مۡۡرِِ مِِنۡۡهُُمۡۡ وََلَوَۡۡ رََدُُّوهُُ إِىلَى ٱلرََّ�س

َ وْْلِيي ٱلۡأَ�
ُ
ٓ أُ ـــولِِ وَإِلَىٰٓ� مـــن فروض الكفاية؛ لقولـــه تعالـــى: }وََلَوَۡۡ رََدُُّوهُُ إِىلَى ٱلرََّ�س

ـــتََنۢبِطُُِونَهَُُۥ مِِنۡۡهُُمۡۡ{ ]النســـاء: 83[. ِينََ يَس� ـــتََنۢبِطُُِونَهَُُۥ مِِنۡۡهُُمۡۡلََعََلِمََِهُُ ٱلَّذِ� ِينََ يَس� لََعََلِمََِهُُ ٱلَّذِ�
والاســـتنباط لغـــة الاســـتخراج، يقـــال: اســـتنبط الفقيـــه إذا اســـتخرج الفقـــه 

ـــن في الأدلـــة باجتهـــاده وفهمـــه، وهـــو مؤسََّـــس علـــى أصليـــن: المتضم�



ـــنة النبويـــة المطهرة،  أولهمـــا: إدراك دلالات نصـــوص القـــرآن الكريم والُسُّ
ـــي أبعادهـــا الجزئية والكليـــة، القريبـــةِِ والبعيدة. ووع�

وثانيهما: تنـزيلها على الوقائع والمستجدََّات.

وفي هـــذا الســـياق تُُواصِِـــل دارُُ الإفتـــاء المصريـــةُُ عطاءهـــا العلمـــي، والوفاء 
بمســـؤوليتها ودورهـــا في إحيـــاء المعـــارف الفقهيـــة والأصوليـــة الضابطـــة لمنهجية 
الفتوى، واســـتنباط الأحـــكام الفقهية في القضايا والمســـتجدات المعاصرة، من خلال 
إصدارهـــا العـــدد الرابـــع والخمســـين من مجلتهـــا المتخصصـــة، وهو عـــدد خاصٌٌّ 
مثل ســـابقيه؛ إذ تـــدور الأبحاثُُ التـــي يضمها حـــول مباحثََ أصوليـــةٍٍ تهتم بدلالات 

النصـــوص، وبحث أحكام مســـألة مـــن المســـتجدات المعاصرة.

وهـــذه الأبحـــاث في جملتها تنطلـــق من العلاقـــة الوطيـــدة بين اللغـــة العربية 
وعلم أصـــول الفقه، وهي علاقة اســـتمداد واحتيـــاج وتبادل، فقد قـــرََّر الإمام القرافي 
في مقدمـــة كتابـــه »الفروق« أنََّ غالـــب مدار علم أصـــول الفقه علـــى »قواعد الأحكام 
الناشـــئة عن الألفاظ العربيـــة خاصة، وما يََعْْرِِض لتلك الألفاظ من النســـخ والترجيح، 
ونحـــو الأمر للوجـــوب، والنهي للتحريـــم، والصيغة الخاصة للعمـــوم، ونحو ذلك«.

مـــن هنـــا يظهـــر سِِـــُرُّ اهتمـــام أهـــل الاجتهـــاد والفقـــه والأصـــول بمباحث 
اللغـــة والـــدلالات اللفظيـــة باعتبارهـــا من أوْْثـــقِِ المباحـــث الأصولية، ولـــذا اعتنى 
الأصوليـــون بهـــذه الأبحـــاث والمســـائل عنايًةً خاصـــة، ووضعـــوا صبغـــًةً تجديديًةً 
ـــد لـــدى اللغوييـــن مـــن قََلُُب شـــكلًاا  تميـــزت بجملـــةٍٍ مـــن الســـمات التـــي لـــم تُُعْْه�
بالاصـــطلاح والتبويـــب والمناهـــج، أو مضمون�ـــا ببحـــث معـــاني ألفاظهـــا الدقيقـــة 
ا وتركي�بـــا، والغوص في أســـرارها وأســـاليبها بعد التســـليم بنتائجها المســـتقاة  إفـــراًدً
مـــن ينابيـــعِِ أهـــل اللغة، حتـــى وصلـــوا باســـتقرائهم الخاص إلـــى أمـــورٍٍ لا تقتضيها 
ا ثلـــةٌٌ من محققـــي الأُمُة:  ا وتفريًعً صناعـــة النحـــو، وقد دلـــل لذلـــك وبََحََث�ـــهُُ تنظيـــًرً
 كـــتاج الدين الـــبسكي، وابن الحاـــجب، والتلمـــساني، وابن الأنـــباري، وغيرهم حتى

وقتنا المعاصر.



لقـــد جعلت هـــذه العلاقة المتداخلة بيـــن الدرس اللغوي والـــدرس الأصولي 
الوقـــوفََ على تلك الأبحاث مســـألًةً أصيلـــًةً في مســـيرة التجديد والاجتهـــاد الفقهي 
والإفتائي للاهتداء إلى قصد الشـــرع الشـــريف فيها، فالاجتهاد التنزيلي يهتدي بالنص 
ا في تطبيق تلـــك الأحكام النظرية المجردة على المســـتجدات  الشـــرعي دلالًةً ومقصًدً
ـــر ضوابـــط  في حيـــاة النـــاس، وتنزيلهـــا في واقعهـــم المتغيـــر والمتجـــدد، بمـــا يُُظه�
منهجيـــة الفتـــوى المنضبطة، ويؤكـــد مرونة الفقـــه الإسلامي وصلاحيته، ويكشـــف 
ــرِِْ قـــيم العمران  ـــعن ـــسمات الوجه الحـــضاري لدينـــنا الحنيف وـــما يتوخََّاه من نـشْ

والاستقرار والعدل.

والأبحاث المنشورة بالعدد 54 من مجلة دار الإفتاء المصرية، ثلاثة:

الأول بعنـــوان: »مقتضـــى الأمر بالشـــهادة دراســـة أصولية تطبيقيـــة على آيات 
القـــرآن الكريـــم« وهو بحـــث اهتم ببيـــان المراد من صيغـــة الأمر بالشـــهادة الوارد في 

ســـتة مواضع مـــن آيات القـــرآن الكريم.

والثـــاني بعنـــوان: »أثر الاحتمـــالات الـــواردة على معنـــى النص الشـــرعي في 
اختلاف الفقهاء- تغيُُّر الإعـــراب والتصريف أنموذجًًا« وهو يـــدرس أثر الاحتمالات 
الـــواردة علـــى معنى النصوص الشـــرعية ظنيـــة الدلالـــة في عملية الاســـتنباط، وإدارة 
 اـــلخلاف الفقـــهي وأـــبسابه ـــمع تطـبــيق ذـــلك عـــلى تغيـــّر الإـــعراب والتصرـــيف

كأنموذجٍٍ عملي.

والثالـــث: »أثـــر مواقـــع التواصـــل الحديثـــة علـــى الأحـــكام- دراســـة فقهية 
المتعلقـــة بمواقـــع  الفقهيـــة  بيـــانََ الأحـــكام  مقارنـــة«، والـــذي تضمنـــت مباحثـــه 
التواصـــل الحديثـــة، والتـــي منهـــا: حكـــم إنشـــاء مواقـــع التواصـــل، ومـــدى أثـــر 
 إـــجراء العـــقود عبر ـــهذه الوـــسائل، والأـــحكام المترتـــبة عـــلى اختراق المواـــقع

وانتحال الشخصيات.



إنََّ دار الإفتــاء المصريــةََ إذ تََسْْــعََدُُ أن تُُقََــدِِّم هــذا العــدد لقُُرََّائهــا مــن المهتمين 
والمتخصصيــن، فإنهــا تؤكد حرْْصََها المســتمر والدؤوب على أن تأخــذََ بكلِِّ جديدٍٍ في 
مجــال البحــوث الفقهية والأصوليــة والإفتائية، والعمــل على مواكبة كلِِّ مــا يفيد، وما 

يتفاعل مع القضايا المستجدََّة في حياة الناس والعصر.

وآخر دعوانا أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين

أ.د/ شوقي علََّ�ام
مفتي جمهورية مصر العربية


